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by the speaker. 
  :مقدمة. 0

م حين يوجّه ملفوظه توجيها اجاجراي 
ّ
إنّ الماكل

ه يفعل ذلك مبر وسم هذا الملفوظ وسما اجاجرا
ّ
. فإن

ويكون هذا الوسم الحجاّيّ باضمين الملفوظ 

تا تحدّد كر  
ّ
بمجمومة من العلامات والإشااات ال

 ينبغي تأويله؟ وأيّ مع ى يجب إسناده إلره؟

من أهمّ المواضع وتعدّ الروابط والعوامل من ض

التا ينعكس فيها هذا الاوجره الحجاّيّي بل إنّ سائر 

المظاهر الحجاجرّة الأيرى ترد في الغالب مافاملة مع 

 .الروابط والعوامل

انطلاقا من هذا اهامّ ملماو اللسانرات وملى 

بظاهرة الروابط والعوامل الحجاجرّة، ( ديكرو )اأسهم 

دايل النّص  نظرا لما تحدثه من انسجام وترابط

ذي يريده 
ّ
جاه ال

ّ
الحجاّيّ، وقرادة المسامع إلى الت

أوزوالد قد أدّت أممال (: "آن روبول )تءول . الماكلم

إلى شروع الروابط الاداولرة أو الخطابرّة في ملم  ديكرو 

بوزناشة نواالدين، )"الدّلالة وفي الاداولرة أساسا

 .(621، ص8002

سا في أبنرة وقد كانت تامركز هذه الأدوات أسا

ذي ترد 
ّ
غة وهي ملى أشكال مخالفة، تبعا للمجال ال

ّ
الل

محددة "فره، وتبعا للوجهة الحجاجرّة، فإذا كانت 

غويّة
ّ
ي فإنّها (55، ص8001العزاوي أبو بكر، ) بالبنرة الل

تبرز في مكوّنات مانوّمة، ومساويات مخالفة من هذه 

و بمجموع الج
ّ
ملةي البنرة، فبعض هذه المكوّنات ياعل

، فرءرّدها بعد (ديكرو )أي هو مامل اجاّيّ في مبااة 

النّفي : أن يامّ الإسناد فيها، ومن هذا النّوع نجد

رط والجزاو
ّ

ونجد مكوّنات . والساثناو والمفرّع والش

ر في الاعلرو 
ّ
أيرى ذات يصائص معجمرّة محددة، تؤلث

النحويّ، وتاوزّع في مواضع مانوّمة من الجملة، ومن 

حدات المعجمرّة حروف الساثناو بمخال  هذه الو 

صل بوظائ  نحويّة (بعض، كلّ، جمرع)معانيها 
ّ
، وما ات

مخصوص، كحروف الاعلرل أو ما تمخض لوظرفة من 

، 6992المبخوت شكري، ) "الوظائ  قط وأبدا

 .(733ص

غويّة، لها دوا فعّال في تحءرو 
ّ
كلّ هذه المكوّنات الل

ملى  -كما أسلفنا-ءرءة وهي في الح. الوظرفة الحجاجرّة

  .اوابط اجاجرّة، وموامل اجاجرّة: نومين

غوي  في المثنوي  العربي  النوري  . 2
 
 :الرابط الل

وهي مناصر نحويّة في طبرعتها، تربط بين قولين أو 

ملى الأصحّ، وتسند لكلّ قول دواا ( أو أكثر)بين اجّاين 

العزاوي أبو ) .اجاجرا محددا حسب السراق الاداولي

ب داجاتها بوص  هذه  (83، ص8001بكر، 
ّ
وترت

الشهري مبد الهادي بن ) .الءضايا اججا في الخطاب

فالروابط الحجاجرة إذن هي  (502، ص8003ظافر، 

ما تخاص بالربط بين مناصر الكلام، حرث تشمل 

غة العربرة ملى مدد كبير منها
ّ
والرّبط بهذه الحروف . الل

حمردة، ) .نفصالنعدّ قرينة لأمن اللبس في فهم ال 

الواو، )منها حروف العط   (806، 800، ص6992

، ...(لكن، إذن،)، وأدوات الساثناو ...(الفاو، ثمّ، أو، 

بل، حتّى، لاسرّما، بما أنّ، إذ، إلى، واو )زيادة ملى 

 .، وأدوات نصب المضااع وغيرها(الحال

ر الخطاب الحجاّيّ في 
ّ
المثنوي  العربي  "ياوف

مجموع اوابط تنفرد كلّ منها بدلالتها ملى " النوري  

 .والحجّة( الطرح)وأثرها الماكوّن بين النترجة 

 :حروف العطف . 0. 2

ل  اّ : الواو والفاء وثم  : النموذج الأو  واْس ِ وأنت : "يءول النُّ

أيّها الغافل لا تبرعه، فاخون في أماناه، وتسءط قرماه 

من من الثريا، ثمّ يضرع بلا فائدة، فرفوتك ذلك ال
ّ
ث

 (.454، ص8001النواس ا، بدنع الزمان، ) "العظرم
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 .يفوتك ذلك الثمن العظرم (:النتيجة)الأطروحة 

 .الواو، الفاو، ثمّ  :لرابطا

ة   :الحج 

 .أنت أيّها الغافل لا تبرعه .6

 .تخون في أماناه .8

 .سءط قرماه من الثريا إلى الثرى  .7

 .يضرع بلا فائدة .4

اني
 
اّ يءول ا: الواو والفاء: النموذج الث واْس ِ كما أنّ : "لنُّ

الحراة برهان الأحديّة، ودلرل وجوب الوجود، فالموت 

النواس ا، بدنع الزمان، ) "دلرل السرمديّة والبءاو

 (50،ص8001

 .الموت دلرـل السرمديّة والبءاو (:النتيجة)الأطروحة 

 .الواو، الفاو :الرابط

ة   :الحج 

 .الحراة برهان الأحديّة .6

 .دلرل وجوب الوجود .8

 .الخلو لله وحده (:النتيجة)وحة الأطر 

 .الواو :الرابط

ة   :الحج 

أنّ من جعل النّحل مثلا نوع فهرساة لأكثر  .6

 . الأشراو

كاب في ماهرة الإنسان أكثر مسائل كااب  .8

 .الكائنات

 .أداج في نواة الاينة هندسة شجرة الاّين .7

جعل قلب البشر أنموذجا ومرصادا لآلاف  .4

 . موالم

صّل تاايخ حكاياه وما كاب في حافظة البشر مف .5

 .ياعلو به

الث
 
فمن كان له : "يءول النواس ا: الواو: النموذج الث

أنّ من جعل النّحل مثلا لنوع : مءل لم يفسد فره

لأكثر الأشراو، ومن كاب في ماهرّة الإنسان أكثر  فهرساة

مسائل كااب الكائنات، ومن أداج في نواة الاينة 

لبشر أنموذجا هندسة شجرة الاّين، ومن جعل قلب ا

ومرصادا لآلاف موالم، ومن كاب في حافظة البشر 

و به 
ّ
 يالو كلّ ... مفصّل تاايخ حكاياه وما ياعل

ّ
ليس إلا

ش او، وإنّ هذا الاصرّف ياتم مخصوص بربّ 

 . (46، ص8001النواس ا، بدنع الزمان، ) "العاملين

ابع اّ : الواو: النموذج الر  واْس ِ ه: "يءول النُّ
ّ
 إنّ الءرآن لأن

كااب، وكااب دماو، وكااب دموة، يكون تكرااه أحسن 

 .(46، ص8001النواس ا، بدنع الزمان، ) "وأبلغ بل ألزم

 .الاكـراا أحسـن وأبلغ وألزم (:النتيجة)الأطروحة 

 .الواو :الرابط

ة   :الحج 

 .الءرآن كااب ذكر .6

 .الءرآن كااب دماو .8

 .الءرآن كااب دموة .7

اّ : النموذج الخامس واْس ِ إنّ الإنسان ثمرة : "يءول النُّ

شجرة الخلءة، والثمرة تكون أكمل لأجزاو، وأبعدها من 

تا من شأنها 
ّ
الجرثوم، وأجمعها لخصائص الكلّ، وهي ال

، 8001النواس ا، بدنع الزمان، ) "أن تبءى وتستبءى

869). 
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الإنسان ثمرة شجرة الخلءة  (:النتيجة)الأطروحة 

 ((.البعث)أاقى يلو الله لذلك يبءى ويستبءى )

 .الواو :الرابط

ة   :الحج 

 .الإنسان ثمرة شجرة الخلءة .6

 .الثمرة تكون أكمل الأجزاو .8

 .أبعدها من الجرثوم .7

 .أجمعها لخصائص الكلّ  .4

اّ : ثـم  : النموذج السادس واْس ِ إنّ لكلّ أحد : "يءول النُّ

ملاقات بالمحبّة والشفءة مع أقاابه، ثمّ مع أفراد 

اه، ثمّ م
ّ
ع أفراد نومه، ثمّ مع مشيرته، ثمّ مع أفراد مل

اترك نفسك ... أبناو جنسه، ثمّ مع أبناو الكائنات، 

ووهم مالكراك تظفر بسلاسة جمرع محبوباتك 

 "وسعاداتهم بتسلرمهم لمالكهم الكريم الرّحرم

 .(442، ص8001النواس ا، بدنع الزمان، )

أطع يالءك تسعد أنت ومن  (:النتيجة)الأطروحة 

 .تحبّ 

 .ثمّ  :الرابط

ة  : الحج 

إنّ لكلّ أحد ملاقات بالمحبّة والشفءة مع  .6

 .أقاابه

 .مع أبناو جنسه –. مع أفراد مشيرته .8

اه .7
ّ
 .مع أجزاو الكائنات –. مع أفراد مل

 .مع أفراد نومه .4

اّ : ثـم  : النموذج السابع واْس ِ إلى كم تبكي أيّها : "يءول النُّ

مرة، فانظر إلى 
ّ
المسكين ملى زوال ما في يدك من الث

فالو الحبّ والنوى في إبءاو شجرة تلك تواتر نعم 

الثمرة، ثمّ إلى دائرة إنعاماته، ثمّ إلى دائرة تجدّد 

إحساناته، ثمّ إلى دائرة إحسانه، ثمّ إلى دائرة إنعاماته 

فاضحك شاكرا له ... ثمّ، ... و، ... الواسعة الأبديّة، ثمّ، 

، 8001النواس ا، بدنع الزمان، ) "وبفضله افرح

 .(498ص

فضال الله تعالى جالبة للفرح  (:النتيجة)حة الأطرو 

 .والسعادة

 .ثمّ  :الرابط

ة  : الحج 

انظر إلى تواتر نعم فالو الحبّ والنوى في إبءاو  .6

 . شجرة تلك الثمرة

 .انظر إلى دائرة إنعاماته .8

 . انظر إلى دائرة تجدد إحساناته .7

 . انظر إلى دائرة إدامة إحسانه .4

 .الأبديةانظر إلى دائرة إنعاماته الواسعة  .5

مـاذج
 
ابقة: تحليـل الن لاحظنا اساعمال : من الأمثلة الس 

اّ حرف  واْس ِ  ، وهذا إن ( الواو)النُّ
ّ
اجاجرا بشكل مكث

ه ينمّ من كثرة اججه وتنوّمها 
ّ
كان ينمّ من ش او، فإن

وقد . وتعدّدها نظرا لموسومرة فكره وشمولرّة يطابه

يءوم بوظرفتها هذه بعدّها اابطا ( واو العط )قامت 

بترتيب الحجج بطريءة وصل بعضها ببعضي لغرض 

تءويّة هذه الحجج ووضعها بشكل نسءي أفءي، تءوّى 

الشهري مبد الهادي بن ظافر، ) .كلّ اجّة منها بالأيرى 

وهي في الآن ذاته ماطفة لمطلو  (438، ص8003

ب
ّ
با أم غير مرت

ّ
ابن ) الجمع، بمع ى جمع سواو أكان مرت

، كما جاو في المثالين (6/417 ،8065هشام الأنصااي، 

غويّة في المثال 
ّ
الرّابع والخامسي حرث تاكوّن البنرة الل

الرّابع من جمل اسمرّة معطوف بعضها ملى بعض 

غويّة (الواو)بحرف العط  
ّ
، في حين تاكوّن البنرة الل

في المثال الخامس من جمل اسمرّة معطوف بعضها 
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طوف ملى بعض وهي معطوفة ملى جمل فعلرّة مع

 .بعضها ملى بعض

سءة غير 
ّ
اّ اججه مت واْس ِ وفي هاذين المثالين أواد النُّ

فة
ّ
قائمة ملى أنّ كلّ اجّة تءوم . منفصلة، بل مكث

 (.الواو)باءوية التا تليها من يلال هذا الرّابط 

فالرّابط إذن قام باعلرو الحجّة بالحجّةي لاءويّة 

ت قداة وهنا تج. النترجة المطروحة ودممها ومساندتها
ّ
ل

اّ ملى استثماا هذه الأداة اللغوية بمعانيها  واْس ِ النُّ

ويصائصها وإمكاناتها المعروفة، تبعا لانوّع وظائفها في 

 .السراقات الممكنة

غويّة المساخدمة اجاجرا في 
ّ
المثنويّ "ومن الأدوات الل

فاو )أيضا، يأتي الرابط الحجاّي " العربيّ النوايّ 

سجام الحجاّي في ترتيب ، اابطا يحءو الن(العط 

: قال سيبويه. الناائجي إذ من معانيها الترتيب والاعءرب

هي تضمّ الش او إلى الش او كما فعلت الواو غير أنّها "

سءا بعضه في أثر بعض، وذلك نحو قولك
ّ
: تجعله مت

مرات بعمرو فزيد فخالد، وسءط المطر بمكان كذا 

 .(4/863، 8064سيبويه، ) "وكذا فمكان كذا وكذا

ولها دلالات مديدة تخال  بايالاف تموضعها في 

الكلام، لكنها هنا في الأمثلة الحاضرة لا تكاد دلالتها، إلى 

جانب الربط بين النترجة والحجة، تاجاوز الاعلرل 

والافسيري حرث تأتي مباشرة بعد النتهاو من إلءاو 

رح)النترجة 
ّ
ل مضمونه (الط

ّ
، ولاحرل إلى ما يفسّره ويعل

كما جاو  (.616، ص8067مدقن هاجر، ) .ججمن الح

اّ في النموذج الأوّل  واْس ِ فاخون في : "في قول النُّ

 ".فرفوتك ذلك الثمن العظرم: "، وقوله"أماناك

هنا وصل بين ماغيرين يؤلديّان ( الفاو)فالرّابط الحجاّيّ 

وقد اساعمل تحديدا دون . وظرفة الحجّة أو النترجة

. ه ملى تءااب الأحداثغيره من أدوات العط  لدلالا

فالحراة الدنروية مند الله تعالى لا تساوي مءداا 

ك أيّها الإنسان طول الأمل، 
ّ
لحظات من الزّمن، فلا نغرن

فت 
ّ
ل
ُ
ك توالي السنين، فأنت هنا لأداو أمانة ك

ّ
ولا نغرن

بها، فإمّا تفوز وتسعد، وإمّا أن يفوتك ثمن مظرم 

 . فتشءى وتحزن 

اجاجرا للربط بين ( والفا)كذلك اساعمل حرف 

اني
ّ
: الحجة والنترجة كما في قوله في النموذج الث

وقد جاو اساعمال ". فالموت دلرل السرمديّة والبءاو"

ه لا فاصل في حءرءة 
ّ
هذا الرابط في مكانه المناسبي لأن

ي (نترجة)وبداية الموت( اجّة)الأمر بين نهاية الحراة 

اتين المرحلاين، فالاعالو والالازم والاءااب شديد بين ه

ل 
ّ
بل لا يمكن الفصل برنهماي إذ لحظة نهاية الحراة تمث

 .بداية الموت

نلاحظ إذن من يلال المثالين السابءين أنّ هذا الرابط 

البسرط اساطاع أن يصدّا إلى المالءّي المع ى الصحرح، 

ده، فلو اساعملت أداة أيرى غير 
ّ
لأصبح ( الفاو)ويؤلك

 .المع ى مخالفا

ذي يفرد العط  والترتيبي ( ثمّ )ا الرّابط وهناك أيض
ّ
ال

 أنّها تخال  من 
ّ
في المهلةي إذ المهلة معها ( الفاو)إلا

ا تراخى لفظها بكثرة 
ّ
أطول، وفيها تراخي وذلك لأنّ لم

 .حروفها تراخى معناهاي لأنّ الفظ مؤلذنة بءوة المع ى

  (6/826، 8002الزمخشري، )

النموذج " لنوايّ المثنويّ العربيّ ا"من أمثلتها في 

اّ من هذا الرابط في تءديم . السّادس واْس ِ فءد أفاد النُّ

اجّاه، وحصول ترتيب الحجج وفءا لتسلل محدد، 

 .هدفه الاأثير في المالءي وتعديل سلوكه

الترتيب الحءرءي، وإيحاو ياصّا ( ثمّ )ولءد أفادت 

. بالمهلة والتراخي والبطو بالجمع بين قضياين مابامدتين

ة والشفءة لكلّ صن  ظاهرة حاضرة، ملى أنّها فالمحب

ما تداجنا في سرد هذه الأصناف
ّ
. تخال  وتتباين كل
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وهذا ترتيب فطري لا يمكن بأيّة حال من الأحوال 

 ما شدّ 
ّ
 .تغريره أو الشكّ في حءرءاه إلا

كذلك اساعمل هذا الرّابط بءوّة في توصرل المع ى 

ترابطت وتأكرده من يلال النموذج السّابعي حرث 

من )الحجج ترابطا دقرءا، وتسلسلت وفو اؤية محددة 

(. وهكذا... النعم، إلى تجددها، إلى دوامها، إلى أبديّتها، 

أن ملى الإنسان أن يثو في : لنخلص إلى نترجة مفادها

ابّه، فرفرح بأفضال مولاه ويشكره لأنّ نعمه أبديّة لا 

 .تناها

ة، أنّ حروف وما يمكن أن نساناجه من كلّ هذه الأمثل

. لها قرمة اجاجرّة كبيرة( الواو، الفاو، ثمّ )العط  

أو أكثر ( اجاين)فبالإضافة إلى ابطها بين قضياين 

لنترجة واحدةي فإنّها تسهم في بدامة المع ى المءصود، 

وياصّة إذا اساعمل كلّ حرف واساغلت وظرفاه في 

الموضع المناسب، فذلك يزيد من الإثبات ملى المع ى من 

هة، ويضفي ملى الخطاب نوما من النسجام ج

 .والانظرم

 :(لكن)الرابط الحجاجي . 2. 2

تديل ملى ( إنّ )حرف مشبّه بالفعل، من أيوات 

الجملة السمرّة، فانصب المبادأ اسما لها، وترفع الخبر 

بءي ملى المرفوع)يبرا لها 
ُ
وهي من الروابط التا تداج (. ت

تعءرب الكلام "كي أي اججا قويّة، تفرد مع ى الساداا

الشهري مبد الهادي بن ) "برفع ما ياوهّم ثبوته أو نفره

لما بعدها "بمع ى أنّها تنسب . (509، ص8003ظافر، 

حكما مخالفا لحكم ما قبلها، ولذلك لابدّ أن ياءدّمها 

الشهري مبد الهادي بن ) "كلام مناقض لما بعدها

ل  أي أنّها تنسب حكما لاسمها يخا. (8003ظافر، 

ا أيبرت من الأوّل بخبر، . "المحكوم مليها قبلها
ّ
ك لمـ

ّ
كأن

اني مثل ذلك، فادااكت بخبره 
ّ
يفت أن ياوهّم من الث

 بعد كلام، . إن سلبا، وإن إيجابا
ّ
ولذلك لا يكون إلا

 بين مانافين بوجه ما ... ملفوظ به، أو مءدّا 
ّ
ولا تءع إلا

ن لكن للاسادااك، توسّطها بي: قال الزمخشري ... 

والاغاير في ... كلامين ماغايرين، نفرا وإيجابا بالنفي 

فظ 
ّ
الشهري مبد الهادي بن )"المع ى بمنزلاه في الل

وهذا يوضّح أنّ المرسل . (509، ص8003ظافر، 

وهذا ما نسمّى بالاعااض . نساداك بها بعد نفي أو نها

تا 
ّ
ذي يكون بالحجج ال

ّ
الحجاّيّ أو الاعاند الحجاّيّ ال

ندة نترجاين ماعااضايني أيّ أنّ كلّ اجّة تساق لمسا

تساند نترجة هي نءرض النترجة التا تساندها الحجّة 

ي  فعندما يءول . الأيرى  ورْس ِ
ُّ
ماحدثا من الءرآن  الن

ه كااب ذكر، كذلك هو كااب فكر، : "... الكريم
ّ
كما أن

ه كااب واحد، لكن فره كاب كثيرة في مءابلة 
ّ
وكما أن

النواس ا، بدنع ) "المعنويّةجمرع حاجات الإنسان 

 .(30، ص8001الزمان، 

ل اجّة، وقوله الآير ( كااب واحد)فءوله 
ّ
فره )مث

ل اجّة أيرى ماعااضة مع الأولى، وإن ( كاب كثيرة
ّ
مث

( لكن)وقد كانت . كان تعااضا في الشكل لا في المضمون 

ولكن غالبا ما يوّجه . نءطة الفصل بين الحجاين

الهامام إلى ما بعدها لءوّته فردمّم كما هو في هذا 

 .المثال

بين الجملاين ابطا اجاجرا ( لكن)لءد ابطت 

اني أقوى اجاجرا من الأوّلي بمع ى 
ّ
وجعلت الدّلرل الث

انرّة بامابااها الأقوى، "أنّ 
ّ
م يءدّم الحجّة الث

ّ
الماكل

العزاوي أبو ) "وبامابااها توجّه الءول أو الخطاب برمّاه

 .(52، ص8001بكر، 

 :وهذا أيضا ينطبو ملى المثال الآتي

ورْس ِ يءول 
ُّ
ك ثمرة أو نواة : "ي  الن

ّ
أيّها الإنسان، إن

لشجرة الخلءة، فبجسمانيّاك أنت جزو صغير 

ضعر ، ماجز، ذلرل، مءرّد محدود، لكن الصّانع 

اك بلطر  صنعه من الجزو الجزئي إلى 
ّ
الحكرم اق

 . (757، ص8001النواس ا، بدنع الزمان، ) "الكلّ الكليّ 
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 (الإنسان ضعيف) 0ح

 (رقاك الله) 2ح

 الإنسان بفضل الله غير ضعيف( نيةضم)ن  =

لعكس ( لكن)وملره فإنّ المرسل نساعمل الرابط 

السادااك وتوجره الحجاج لما سيالوها، امامادا ملى 

، 8003الشهري مبد الهادي بن ظافر، ) .ما قرل قبلها

 (566ص

                        ضعيف نسان ج ء يغير الإ

د                                                                                             محدود عاج  ذليل مقي 

                   

 لكن                  

 بفضل الله تعالى                و و  ضعيف

 يار الإنسان أرقى                            

 خلق الله                           

ةتغيير ال     وجهـة الحجـاجي 

توسّط دلرلين بامابااه اابطا "حين ( لكن)فالرّابط 

اجاجرا، جعل الدّلرل الوااد بعده أقوى من الدّلرل 

ذي سبءه، فاكون للاحو الغلبة المطلءة، بحرث 
ّ
ال

ن من توجره الءول بمجمله فاكون النترجة التا 
ّ
يامك

اني ويخدمها هي نترجة 
ّ
يءصد إليها هذا الدّلرل الث

 .(743، ص8002سامرة، ) "ءول برمّاهال

 الإنسان غير ضعيف   

 رقـاه الله                                         2ح  

 لكـن                   

 الإنسان ضعيف             0ح  

د طوامرّة 
ّ
في هذه الخاصرّة هو ( لكن)وما يؤلك

هو فكلّ يطاب تالٍ لها . دلالتها ملى الإيجاب بعد النفي

تا يدّميها المرسلي 
ّ
الحجّة الأقوى صوب الدّموى ال

 "في جمرع مواضعها السادااك"وبهذا يكون معناها 

 .  (568، ص8003الشهري مبد الهادي بن ظافر، )

له ( لكن)إذن بمكن الءول إنّ الرّابط الحجاّي 

تا 
ّ
وظرفة تداولرة مخالفة، يجعل من يلالها للوحدة ال

من الأدوات التا نعمد المرسل إلى وهي . تليها فعلا مضادا

م اجاّيّ باستثماا 
ّ
اساعمالها لترتيب الحجج في سل

ياصرّة النعكاس فيها، بغرة تحءرو الإقناع لدى 

 .المالءيّ 

 :(بل) رابط الحجاجيال. 3. 2

اني، : بل
ّ
حرف إضراب من الأوّل، وإثبات للث

وتساعمل بعد النّفي والإيجاب، ويأتي بعدها المنفي كما 

 .تي الموجبيأ

(. لكن)وهي أممّ في السادااك بها من : قال النّحاة

وقرل هي للإمراض ممّا قبلهاي أي جعله في حكم 

صاا نصا في نفي ( لا)المسكوت منه، فإذا انضم إليها 

ثمّ إن تلاها جملة كانت . جاو زيد لا بل ممرو : الأوّل نحو

 (.7/805، 6994الزاكش ا بدا الدين، ) .بمع ى الإضراب

ابوقال 
 

جاو زيد لكن ممرو لم يجز : إذا قلت: الخش

حرفا ماطفا جملة ملى جملة، وإن ( لكن)لك أن تءدّا 

شئت اماءدتها حرف اباداو نساأن  مندها الكلام، 

فإن اماءدتها ماطفة فلا . وهكذا إذا جاوت في الءرآن

وق  ملى ما قبلها دونهاي إذ لا تء  ملى المعطوف 

وإن اماءدتها حرف اباداو  .ملره وتبادئ بالمعطوف

الزاكش ) .فلك الخراا في الوق  ملى ما قبلها ووصله

 (.7/801، 6994بدا الدين، 

وأجاز المبرّد ومن تبعه أن يكون ما قبلها مع ى 

ما اأيت زيدا بل : فإذا قلت. النفي، والنها لا بعدها
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ك إذا أضربت من موجب في
ّ
: ممرا بل ما اأيت ممراي لأن

ممرا، أضربت إلى موجب، فكذلك تضرب اأيت زيدا بل 

الشهري مبد الهادي بن ظافر، ) .من منفي إلى منفي

 (.568، ص8003

ب بها 
ّ
ومن هنا تكمن اجاجرّتها في أنّ المرسل يرت

م الحجاّيّ، بما يمكن تسمراه بالحجج 
ّ
الحجج في السل

الماعاكسة، وذلك بأن بعضها منفي وبعضها مثبتي 

اائج، والنترجة المضادّة، يربط بين الحجج والن"حرث 

تا بعد 
ّ
( بل)ساصبح نترجة الءول برمّاهي لأنّ الحجّة ال

تا ترد قبلها
ّ
العزاوي أبو بكر، ) "أقوى من الحجّة ال

 .(17، 18، ص8001

قول " المثنوي  العربي  النوري  "من أمثلة ذلك في 

ي   ورْس ِ
ُّ
وكذا لصانع هذه المصنومات الجمرلات : "... الن

زينات المنواات، محاسن جمال مجرّد الملرحات الم

معنوي بلا مثل، وله لطائ  حسن مخفي يلرو به بلا 

نظيري بل في كلّ اسم من أسمائه كنوز مخفرّة من 

النواس ا، ) "جلوات ذلك الحسن المنزّه والجمال المجرّد

 .(98، ص8001بدنع الزمان، 

، بءدا ما يريد (بل)فالمرسل لا يريد إبطال ما قبل 

بالمع ى من داجة أدنى إلى داجة أملى في  الناءال

ة الاوصر ي أي من داجة دنرا في 
ّ
الاأكرد وفي دق

تا بعد 
ّ
الحجاج إلى داجة أملى، بحرث تكون الحجّة ال

أقوى في الادلرل والبرهنة وألزم في الاوجره ( بل)

 .والإقناع

أنّ صفات الله وأسمائه تاجاوز : وتفسير هذا المثال

كنوز مخفرّة )، بل هي (خفيلطائ  حسن م)مساوى 

 (.في ذلك الحسن المنزّه

ة(   3ح)  هي كنوز مخفي 

 (ضمنية)ن                          بـــل                     

 ليس مثله ش يء      ائف حسن مخفي وله لط(   2ح)

 محاسن .. وكذا لصانع(   0ح)

 جمال مجرد      

لالة ملى في داجة أقوى للدّ ( بل)إذ وضع ما بعد 

تفرّد الله سبحانه وتعالى في صفاته وأسمائه وكلّ ما 

و به جلّ وملا 
ّ
ميع "ياعل فليس مثله ش يء وهو الس 

د سلمرّة ". العليم
ّ
كرابط اجاّيّي حرث ( بل)وهذا يؤلك

 .تضرب من الحجّة الأدنى إلى اساعمال الحجّة الأملى

 (ضمنية)ليس مثله ش يء ( ن)

ة     3ح            2وح 0من حكنوز مخفي 

 بــل                      

 لطائف حسن مخفي      2ح         

د     0ح                     محاسن جمال مجر 

سو مع 
ّ
في التركرب ضمن هذا المع ى تلك ( بل)ويت

تا تاضمّن 
ّ
، وذلك ...(ليس، فحسب، بل، )الخطابات ال

لاثبرت كلا الجزأين بعد ترتربهما صعودا، فرصبح ثبوت 

الأوّل بوصفه اجّة دنرا، وزيادة الآير فوقه بصفه 

تا تءع بين 
ّ
 -ليس )الحجّة الأقوىي إذ أنّ الحجج ال

، تعدّ في داجة أدنى حتّى لو كانت ذات قرمة (فحسب

ملرا في نظر المرسل إلرهي إذ يضعها المرسل بهذا في أدنى 

م لروحي إلى المرسل إلره مءدّما بأنّ ما بعدها 
ّ
السل

، 8003الشهري مبد الهادي بن ظافر، ) .أقوى منها

وهذا ما يجعله يناظر تلك الحجج بفااغ  (561ص

الصبر، وبالاالي يفرض الخطاب سلطاه وهرمناه ملى 

 .المرسل إلره

ي  يءول : مثلما نرى في المثال الآتي ورْس ِ
ُّ
فرعلم : ".. الن

من هذه الكرفرّة، أنّ ما نُشاهد من هذه الجامامات 

ما هي تمثرل والفتراقات، ل
ّ
يست مءصودة لذاتها، بل إن
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ب وتحفظ ناائجها
ّ
 "وتءلرد لاؤليذ صواتها وترك

 .(90، 29، ص8001النواس ا، بدنع الزمان، )

أنّ هذه المنازل )أو الدّموى هي ( ن)فالنترجة 

ها المملكة 
ّ
المؤلقاة السرّااة سوف تف ى وتناها وتحلّ محل

لمرسل والحجج ملى ذلك مند ا(. المسامرة الدّائمة

هو أنّ الحراة الدنروية بكلّ تفاصرلها : أولاهما: اجاان

هو أنّ الحراة الدنروية : وثانيهما. ليست مءصودة لذاتها

 مجرّد تمثرل وتءلرد لبعض صوا الآيرة
ّ
 .ما هيّ إلا

 ك في الدنيايورتك في الآخرة نتيجة لصورت( ن)

 (ضمنية)

 تمثيـل وتقليـد                      2ح      

 بــل                                       

 لذاتها     الحياة ليست مقصودة                    0ح      

م بالرّغم من 
ّ
إنّ وضع الحجّة الأولى في أدنى السل

أهمرّتها ودلالتها الءويّة في توصر  الدنرا للمرسل إلره 

د أنّ هذا (ليست مءصودة لذاتها)من يلال مبااة 
ّ
، تؤلك

وفي الوقت . رعة هذا التركرب هو ما أنزلها هذه المنزلةطب

ذاته أوحت للمرسل إلره أنّ لدى المرسل اجّة أقوى 

لت في 
ّ
ودلرلا أافع منها في تحديد قرمة الدّنرا، تمث

وبالاالي تبوّأت قوّتها (. بل)الحجّة الأيرى صنعها الرّابط 

رابط
ّ
 . السلمرّة بفضل إيرادها بعد هذا ال

نعدّ من الأدوات ( بل)الرّابط الحجاّيّ  وملره فإنّ 

غويّة الحجاجرّة التا تسامد في ترتيب الحجج، 
ّ
الل

 .وتوزيعها

ى) رابط الحجاجيال. 2. 2
 
 :(حت

في مواضع ( حتّى)نساعمل الرّابط الحجاّيّ 

ساق الحجج 
ّ
للاناسب والتساوق الحجاّيّي أي ات

ويمكن معرفة ذلك من يلال . لخدمة نترجة واحدة

 . ق الاداولي الوااد فرهالسرا

م الحجاّيّ، لدواها في ترتيب 
ّ
وهي من أدوات السل

ر للحجّة تءويّة تجعلها غير 
ّ
منزلة العناصري حرث توف

وبالاالي تكون هي . متساوية قوة وضعفا، تأثيرا وإقناما

المحرّك للعلائو الحجاجرّة دايل الملفوظ ذاته، ودايل 

ل المل فوظ في داجاه الءسم الحجاّيّ، حتّى يُنزَّ

م الحجاّيّ، فركون أقرب تحءرءا 
ّ
الحءرءرّة من السل

، 677، ص8066الناجح مزالدين، ) .للمفهوم والنترجة

674.)  

حتّى )أوّلها . وهذا ناتج من تنوّع معانيها واساعمالاتها

تا تع ا انتهاو الغاية، ملى أن يرا ي المرسل ( الجائرة
ّ
ال

أن : الأوّل : "تحءو شروط مجرواها في التركرب وهو

اني. يكون ظاهرا في الغـالب
ّ
آير جزو، أو ملاق لآير : والث

وأن يكون المجروا بها دايلا فرما قبلها ملى . جزو

المرادي، الج ى ) "الغالب، وأن يكون النتهاو به أو منده

ومثال ملى  .(544، 547الداني في حروف المعاني، ص

ي  ذلك من المدوّنة قول  ورْس ِ
ُّ
هذا أداج الحكرم ل: "... الن

الرّحرم أكثر المءاصد الءرآنرّة في أكثر سواه لاسرما 

النواس ا، ) "الطويلة، حتّى صاا كلّ سواة قرآنا صغيرا

في الملفوظ ( حتّى)فالرّابط . (30، ص8001بدنع الزمان، 

سامد ملى تءوية إيءان الماءبّل بالنترجة، بل إنّ 

ذ
ّ
ي ينبغي الرّابط قبل ذلك يرسم له صواة المسلك ال

ه 
ّ
ملره قطعه للوصول إلى النترجة، وهو في أثناو ذلك كل

تا يروم الملفوظ إيصالها
ّ
فالنّص . يءوّي النترجة ال

أكثر المقايد القرآنية ) 0ح: نشامل ملى اجاين هما

 (.يار كل  سورة قرآنا) 2ح(. في أكثر سوره

 ن: وهما تخدمان معا النترجة الضمنرّة أو المحاملة

ـر في جميع يورهالمقايـد ال) ـة ثابتة لا تتغي  = قرآني 

د مقايده  (.القرآن وحدة متشابهة لتوح 

ذي نطرحه هنا هو الآتي
ّ
هل سترد : ولكن السّؤلال ال

م الحجاّيّ؟ 
ّ
هاتان الحجاان في نفس الداجة من السل

وهل لهما قوّة اجاجرّة ماماثلة؟  إنّ الجواب سركون 
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تا جاوت بعد 
ّ
هي الحجّة ( حتّى)بالنفي طبعا، فالحجّة ال

ل الءرينة الأوضح لاحديد النترجة 
ّ
الأقوىي لأنّها تمث

 .الضمنرّة المحاملة

د مقايده)ن   (القرآن وحدة متشابهة لتوح 

 يارت كل  سورة قرآنا يغيرا         2ح     

ـى                                   
 
 حت

ة تحتويها أغلب ال        0ح       سور المقايد القرآني 

حتّى )وثاني اساعمالاتها يأتي فرما نعرف بـ 

، مع مراماة المرسل شروط المعطوف، وهي (العاطفة

أن يكون بعض ما قبلها، أو كبعضه : الأوّل : شرطان"

اني)...(. 
ّ
أن يكون غاية لما قبلها، في زيادة، والزيادة : الث

تشمل الءوة والاعظرم، والنءص نشمل الضّع  

 .(2/91ت، نعيش، د ) "والاحءير

مع ى هذا أنّ الواجب فيها أن يكون ما نعط  بها 

والمحصّل من هذا أنّ . جزوا من المعطوف ملره أو مثله

وما يليها يجب أن تحكمه ملاقة الجزو ( حتّى)ما نسبو 

فما يأتي قبلها . بالكلّ، وهنا يظهر مفهوم السلمرّة

أضع  أثرا في ايصال النترجة، في حين أنّ ما يليها 

نجامة في الحجاج، وكلّ هذا من جرّاو أنّ الجزو  أقوى 

اه مءاانة بالكلّ، وأنّ العام لغموضه 
ّ
أكثر إقناما، لدق

 . أقلّ نجامة مءاان بالخاصّ 

في البرهنة ملى ( حتّى)وفي باب الاأكرد ملى دوا 

غة وقداتها ملى تجسرد هرمرّتها، نفهم ما 
ّ
سلمرّة الل

وصا في قوله قاله ابن نعيش في مءولاه السابءة يص

نشمل الضّع  "، و"تشامل الءوة والاعظرم"

غة". والاحءير
ّ
ه مظهر من مظاهر السلمرّة في الل

ّ
. ملى أن

يمكن امابااه اجّة أولى، وما ( حتّى)فما يوجد قبل 

ل اجّة ثانرّة، لكن الفرق برنهما ( حتّى)يوجد بعد 
ّ
يمث

 أنّ الحجّة الثانرّة أقوى أثرا في الاوجره الحجاّيّ من

 .الحجّة الأولى لاشامالها ملى حكم قرمة سلبا أو إيجابي

 (.675، ص8066الناجح مزالدين، ) 

 :والمثال الآتي يوضّح الفكرة أكثر

ي  يءول  ورْس ِ
ُّ
فعلمت أنّ تلك الءصوا هي : "... الن

الأناس ا، حتّى اأيت كلّ إنسان قصرا، حتّى اأيت نفس ا 

، 8001، النواس ا، بدنع الزمان) "العاصرة أيضا قصرا

 .(676ص

يءوم في حركة ( حتّى)ومله فإنّ الرّابط الحجاّيّ 

الاّوجره الحجاّيّ باءويّة الحجّة من يلال إيراج 

الملفوظ من العـام إلى الخـاصّ، ومن الكـلّ إلى الجـزو، 

ا افع للغموض وتوضّح للمفاهرم
ّ

 .وفي هذا الامش 

ي  هذا الأسلوب يجااي فره  ورْس ِ
ُّ
يّ الأسلوب الءرآن الن

في ضرب الأمثلة وتشبره الحالات والحجاج مموما، 

ه أااد باساعااة مثل هذا الرّابط من الءرآن الكريم 
ّ
فكأن

ذي لا 
ّ
رح والإقناع المباشر ال

ّ
الساجابة السّريعة للط

محالة واقع مادام ياضمّن اجاج اللفظ والفكرة، 

 .وكلاهما مساءى من الءرآن الكريم

 خاتمة. 3

 أساسرةة، آلرات جاجرّ وابط الحالرّ  شكلت

ي "المثنوي  العربي  النوري  "اافدة للحجاج في 

ي  حرث أبان  ورْس ِ
ُّ
من يلالها من قداة في  الن

ه أااد 
ّ
الربط بين الأفكاا والمفاهرم، ومموما فإن

باساخدام هذه الأدوات الساجابة السريعة، 

ذي لا محالة واقع مادام 
ّ
والإقناع المباشر ال

فظ
ّ
 . والفكرة معا ياضمّن اجاج الل

  :المراجعالمصادر و  -

، شرح المفصل، داا صادا، (د ت)ابن نعيش،  .6

 .بيروت
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